
لماذا فشلت “الحرب على الإرهاب” وكيف
يكا مواطنيها؟ تخدع أمر

, أغسطس  | كتبه نون بوست

تــم اقتبــاس هــذا المقــال مــن الفصــل الأول لكتــاب “عــودة الجهــاديين: داعــش والانتفاضــة الســنية
الجديدة” للكاتب باتريك كوكبرن. 

يا تجتذب اهتماما أقل من هناك مواقف غير اعتيادية في السياسة الأمريكية الحالية في العراق وسور
المتوقع كثيرا. ففي الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بقصف مقرات تنظيم الدولة الإسلامية في
يها إلى الحكومــة العراقيــة والأكــراد العــراق والشــام (داعــش) في العــراق، وترســل بمــدربيها ومســتشار
يـا. فالولايـات المتحـدة لا تفعـل أي شيء حيـال “الدولـة” لقتـال داعـش، تفعـل العكـس تمامـا في سور

ية بما في ذلك معظم منشآتها النفطية. التي تسيطر على قرابة ثلث الأراضي السور

ــا الغربيــة وبقيــة دول الخليــج، جميعهــم يرغبــون في ــات المتحــدة والســعودية ودول أوروب لكــن الولاي
يا، وهو يرون أن داعش تريد تحقيق نفس الهدف. ولذلك فإن بعضهم إسقاط نظام الأسد في سور

يا. يدعمون “المعارضة المعتدلة” في سور

لكـن رغـم أن الولايـات المتحـدة تـدعم النظـام العـراقي ضـد داعـش، إلا أن أحـد أسـباب قـوة داعـش في
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يــا، إذ أن دعــم المجموعــات المقربــة مــن داعــش، او الــتي اســتطاعت داعــش العــراق هــو قوتهــا في سور
ضمها في صفوفها أو حتى الاستيلاء على عتادها بعد هزيمتها، بالإضافة إلى فتح الحدود العراقية

يا، والعكس صحيح أيضا. ية، كل ذلك يجعل قوة داعش في العراق من قوتها في سور السور

يــا، عــززت الولايــات المتحــدة مــن قــوة داعــش، والآن ومــن خلال سياســتها المتناقضــة في العــراق وسور
يحــاول الساســة الأمريكيــون الإلقــاء باللائمــة كاملــة علــى رئيــس الــوزراء العــراقي الســابق نــوري المــالكي
والحكومة العراقية الطائفية، وهذا ربما يبدو صحيحا بشكل جزئي، لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة

قامت بخلق واقع لداعش يمكنها في البقاء على قيد الحياة، بل والنمو أيضا.

يـا إلا لم يعـترف الساسـة ولا الإعلاميـون في الغـرب بالارتفـاع المهـول في قـوة الجهـاديين في العـراق وسور
مـؤخرا. والسـبب الـرئيسي لذلـك التـأخير هـو أن الحكومـات الغربيـة تحـدد التهديـد الجهـادي بتنظيـم
ير “الحرب على الإرهاب”، القاعدة، وهذا يتيح لهم تقديم صورة شديدة التفاؤل في تقديمهم لتقار
إذ أنهم يستطيعون القول بأن تلك الحرب تحقق نجاحات كبيرة عبر القضاء على قياديين في تنظيم

القاعدة.

لكن ذلك هو مجرد خداع للذات وتجاهل لحقيقة واضحة عن اختلاف الجهاديين. لقد تعرضت
داعــش لانتقــادات أيمــن الظــواهري، ويقاتــل الجهــاديون بعضهــم البعــض، وفي ذات الــوقت يوافــق
يـا “بـدون اسـتثناء، جميـع غـالبيتهم علـى نهـج القاعـدة، فحسـب تصريحـات أحـد المصـادر داخـل سور
يا يؤيدون هجمات  سبتمبر، ويتمنون لو حدثت في أوروبا كما الولايات المتحدة” المقاتلين في سور

 .. كل هذا يقول أن القاعدة ليست مجرد تنظيم، وأنها فكرة تضم الكثير من الجهاديين.

ية، من ناحية أخرى، فإن السعودية -حليفة الولايات المتحدة- تدعم فصائل داخل المعارضة السور
كتائب اليرموك على سبيل المثال، تحصل على أسلحة متطورة من السعودية، لكنها تقاتل بجانب
جبهــة النصرة، وهــذا يعــني أن المجمــوعتين يتقاســمان الذخــائر، وجبهــة النصرة هــي فــ القاعــدة في

يا، وهذا يعني أن الحكومة السعودية -بشكل أو بآخر- تدعم القاعدة. سور

الاستخدام المبالغ فيه لاسم القاعدة من قبل الإعلام والساسة يفيد القاعدة ولا يضرها، إذ أنها تبدو
كمــا لــو كــانت خــط الــدفاع الأول عــن الأمــة المســلمة في مقاومــة الاحتلال البريطــاني والأمريــكي. هــذا
الاستخدام ربما أقنع ٪ من الأمريكيين في السابق بوجود روابط تجمع بين صدام حسين وبين

منفذي هجمات  سبتمبر، وهو ما برر غزو العراق بالنسبة لهم. 

الأمـر في ليبيـا كـان شبيهـا بذلـك، إلى أن قتـل المقـاتلون الجهـاديون السـفير الأمريـكي في بنغـازي كريـس
 . ستيفنز عام

لقد كان دوما في مصلحة الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تصور تنظيم القاعدة على أنه تشكيل
ــة عــن التنظيــم كي تثبــت ــا، وتفضــل تلــك الحكومــات أن تتمســك بصــورة خيالي ــل المافي عصــابي مث
لمواطنيها أنها تنتصر عليه عندما تقتل أشخاصا تسميهم “مسؤول العمليات في منطقة كذا وكذا”.
وظهر ذلك بشدة في حادثة اغتيال أسامة بن لادن، إذ صوره أوباما على أنه زعيم الجهاديين ورئيس



تنظيم القاعدة، وإذا كان هذا صحيحا من الناحية النظرية إلا أنه ليس صحيحا بشكل عملي، إذ لم
يؤثر مقتل أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة، بل إن القاعدة توسعت عقب موته وانتشرت عملياتها

كبر وأقوى. بشكل أ

وفي ســياق آخــر، فــإن كــل مــا مكــن القاعــدة مــن البقــاء، يُعــزى بشكــل مــا إلى الســعودية. بدايــة مــن
مقاتليهـــا وكوادرهـــا وانتهـــاء بتمويـــل التنظيـــم وعمليـــاته. وجـــد المحققـــون بعـــد  ســـبتمبر صلات
بأشخاص مقربين من النظام السعودي، لكن ذلك تم إخفاءه، حيث تم ن  صفحة من تقرير

لجنة  سبتمبر والمتعلقة بعلاقة المهاجمين بالمملكة العربية السعودية. 

لقــد فشلــت “الحــرب علــى الإرهــاب” لأنهــا لم تســتهدف المتطــرفين بشكــل كامــل، لكنهــا اســتهدفت
الجهـاديين بشكـل انتقـائي، وهـذا دفـع الولايـات المتحـدة إلى تجنـب السـعودية وباكسـتان علـى سبيـل
كــثر بلــدين عــززا الفكــر المتطــرف كعقيــدة وبشكــل حــركي. هاتــان الــدولتان همــا الأقــرب المثــال، وهمــا أ
للولايــات المتحــدة، وهــم علــى صــلة وثيقــة بتجــارة السلاح الأمريكيــة، ويمثلان سوقــا هــائلا للسلاح

الأمريكي، وباكستان تحديدا هي قوة نووية يُعد جيشها مقربا من وزارة الدفاع الأمريكية.

إن الصـعود الهائـل للقاعـدة علـى الرغـم مـن التوسـع في ميزانيـات الحـرب علـى الإرهـاب لـدى أجهـزة
المخابرات الأمريكية والبريطانية، وبعد الحروب التي خاضتها بريطانيا وأمريكا في أفغانستان والعراق،
يـأتي في جـزء منـه لاعتمـاد إجـراءات عـادة مـا ترتبـط بالـدول البوليسـية، مثـل السـجن بـدون محاكمـة
والترحيل القسري والتعذيب، وكل ذلك يتم بدعوى التضحية ببعض القيم من أجل سلامة الجميع.

وفي مواجهة تلك الإجراءات، نمت الحركات الجهادية بشكل أقوى من ذي قبل، وبدلا من “قاعدة”
كثر عددا وعدة. واحدة في ، الآن يوجد عدد كبير من الجماعات شبيهة القاعدة بل أقوى وأ

لقد فشلت الحرب على الإرهاب قبل فترة طويلة، لكن سقوط الموصل كان الإشارة التي التفت إليها
الجميع.
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